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 دمةـــمق
 

التي قام إثر الزيارة، الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة الأقصى، التي اندلعت  28/9/2003الأحد الموافق يوم  يصادف
، 28/9/2000 بتاريخ بها أرئيل شارون زعيم حزب الليكود المعارض في حينه، إلى باحة المسجد الأقصى المبارك

لاسيما في ظل أجواء اليأس والإحباط التي سادت بعد فشل المفاوضات الفلسطينية .  الفلسطينيينطسخالأمر الذي أثار 
الإسرائيلية في منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكية، التي عكس انهيارها حقيقة وجوهر الموقف 

لدولية، والانسحاب من الأراضي الإسرائيلي الرافض لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه وفقاً لقرارات الشرعية ا
 .1967الفلسطينية المحتلة عام 

 
 م وإقامة دولته والتحرر من الاحتلال،،هممصيرم في تقرير بحقهن الفلسطينييتمسك تعزز   الثلاثةسنواتال خلال

 أمعنتبينما   .لعامة للأمم المتحدة ومجلس الأمناستناداً إلى الشرعية الدولية، ممثلة في قرارات الجمعية ا، المستقلة
 في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في تعاملها مع السكان في الأراضي الإسرائيليقوات الاحتلال الحربي 

في خروج كامل عن معايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف  .الفلسطينية المحتلة
 .  الرابعة

 

 التجارية، وتجريـف    لمحاللها تلك القوات أعمال القتل المنظم، وهدم المنازل والمصانع وا          خلا ارتكبتثلاث سنوات   
 .  دور العبادة والمستشفيات والمدارس، والمرافق العامة الأخرىوتخريبالأراضي الزراعية وآبار المياه، 

 

 ، وعزلـت المنـاطق  ق المعابر، وقطعـت الطـر     تلك القوات  ثلاث سنوات من الحصار الشامل الذي أغلقت بموجبه       
والنقل  النفي بالإضافة إلى عمليات . واعتقلت خلالها آلاف الفلسطينيين، اعتقالاً عشوائياً     .عن بعضها بعضاً  الفلسطينية  

 في ظل صمت دولي، لم      ، في نسق تصاعدي،   تلك الممارسات تواصلت  و  . التي نفذتها بحق عدد من المدنيين      الجبري
تلـك  هذه الجرائم، الأمر الذي شجع قوات الاحتلال ليس فقط على المضي قـدماً فـي                يتجاوز حدود الإدانة اللفظية ل    

 برز واضحاً في تكثيف جرائم الاغتيال و التصفية الجسدية، لاسيما للقادة            الأمر .وتيرتها بل وفي تصعيد     الممارسات
طـرد الـرئيس    لاحتلال  حين قررت حكومة ا    الأخطر من نوعه،     الأخير التصعيد كما شهد شهر سبتمبر     . السياسيين

 .  إلى الخارجتالفلسطيني ياسر عرفا
 

ترتكبهـا   التـي    انتهاكات حقوق الإنسان،  ممارسات و دأب مركز الميزان منذ اندلاع الانتفاضة، على رصد وتوثيق          
 ويورد التقرير حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم، من شهداء، الاسـتخدام             .قوات الاحتلال 

المفرط للقوة وضحايا عمليات الاغتيال، وهدم المنازل والمنشأت المدنية، وتجريف الأراضي الزراعية وآبار المياه،              
مسـتندة إلـى تحقيقـات      إحصاءات  وهي  . وسياساسة الحصار والإغلاق والفصل العنصري، والنفي والنقل الجبري       

، كما أعتمد المركز نموذجاً لحصر الضرر وتوثيـق     يانميدانية أجراها المركز، وشهادات الضحايا أنفسهم وشهود الع       
ر إلى قاعـدة البيانـات      في حين استند التقري   . الانتهاك، تمت تعبئته في مقابلات فردية، فيما يتعلق بالأضرار عموماً         

 لتي ترصد حالة الطرق والعمل في المعابر يومياً، الأمر الذي يتم تدقيقـه بشـكل يـومي مـع الجهـات                   المحوسبة ا 
 .ختصة، ويتم تأكيده من قبل الباحثين الميدانيينالم
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 التوغل في الأراضي الخاضعة للسيادة الفلسطينية
لولاية السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،        ها اليومية في الأراضي الخاضعة    تواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها وتوغلا    

افة، على الرغم من إعـادة تلـك القـوات          واستمرت هذه التوغلات في الأراضي الفلسطينية ك      . بموجب اتفاق أوسلو  
 . في التاسع والعشرين من مارس من العام الماضي الغربيةأراضي الضفةكامل احتلالها ل

وتقوم قوات الاحتلال خلال هذه التوغلات بحملات هدم وتجريف للمنازل السكنية والأراضي الزراعية، كما تستخدم               
 .ائي، ما أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحىقوة مفرطة، وتفتح نيران رشاشاتها بشكل عشو

 

 :ووفقاً لتحقيقات المركز الميدانية فإن التوغلات عادة ما تتم على النحو التالي
تدفع قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من الآليات الحربية، وتتنوع تلك الآليات بين دبابات، ونـاقلات جنـد، وجيبـات                   

ثـم تفـرض    . وحية في إطلاق النار لتغطية عمليات الهدم والتجريـف        وجرافات عسكرية، وتشارك الطائرات المر    
حصاراً مشدداً على المنطقة المستهدفة، وتبدأ عملية القصف والإطلاق العشوائي للنيران، ومن ثـم تتقـدم الـدبابات                  

دات الغـذاء   وتمنع قوات الاحتلال الخروج أو الدخول إلى المنطقة المحاصرة، فلا تسمح بدخول إمدا            . لتقتحم المنطقة 
 .والدواء، كما تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من القيام بعمليات إخلاء الجرحى والمرضى من هذه المناطق

 

 في  ها شبه اليومية  تتوغلاواصلت   إلى أن قوات الاحتلال      ،وتشير نتائج الرصد والتوثيق، التي قام بها مركز الميزان        
 28/9/2003 حتـى    1/1/2003 الفترة من     خلال مرة) 114 (لك القوات ، حيث وثق المركز توغل ت     محافظات غزة 

الـذي تواصـل     ،15/5/2003 فجر يوم الخميس الموافـق       ، هذا إلى جانب إعادة احتلال مدينة بيت حانون عند         فقط
، ونسفت المنازل السكنية وخربت ودمرت       من الأراضي المزروعة   يوماً، وجرفت خلاله آلاف الدونمات    ) 43(طوال  

ية التحتية، عبر تجريفها للشوارع الرئيسة والمنشآت الصناعية وهدمها للمنازل، واستهدافها للمدنيين بالقتل وإيقاع              البن
 .الإصابات في صفوفهم

 
 توغلات قوات الاحتلال، التي انطوت على تدمير وقتل، حسب المحافظةيوضح ) 1(جدول 

 المجموع رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة
19 9 24 22 40 114 
 



 5

 استخدام القوة المفرطة
،  في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة      استخدمت قوات الاحتلال قوة مفرطة وغير متناسبة      

ففي بداية الانتفاضة جوبهت المظاهرات ومسيرات الاحتجاج السلمية الفلسطينية، بإطلاق الرصاص الحي، والمعدني             
وبعد توقف هذه المسيرات والتظاهرات، شكل إطلاق النار        . ، ما أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى      المغلف بالمطاط 

 في منطقتي رفح وخانيونس، الذي أودى بأرواح عشـرات          ، وبرصاص من العيار الثقيل، وقذائف المدفعية      العشوائي
ير المتناسبة ودون تمييز، ولا يتوفر فيها        مظهراً لتواصل استخدام تلك القوات للقوة المفرطة والمميتة غ         ،الفلسطينيين

كذلك استخدمت تلك القوات القوة المفرطة، وجرائم القتل العمد خلال توغلاتها واقتحامهـا             . شرط الضرورة الحربية  
 كما حـدث     والتي تشارك فيها الطائرات المروحية بإطلاق النار العشوائي،        للمناطق الفلسطينية المكتظة في السكان،    

، خـلال   ها لحي الزيتون وحي الشجاعية في مدينة غزة، واقتحام مخيم البريج، وبلدتي بيت حانون وجباليا              في اقتحام 
 . 2003العام 

، خـلال سـنوات      كل عمليات التوغل التي نفذتها تلك القـوات        وكان واضحاً استخدام القوة المميتة، وتعمد القتل في       
الذي أنهته تلك القوات بإطلاقها     ،  5/3/2003بتاريخ  تحام جباليا   اق، لاسيما   الانتفاضة الثلاث في محافظات غزة كافة     

لقذيفة مسمارية على تجمع من المدنيين من بينهم صحفيين ورجال إطفاء، ما أدى إلى مقتل ثمانية فلسطينيين وإصابة             
 . ما لا يقل عن تسعين آخرين بجراح

 
 

 يوضح عدد الشهداء حسب الجنس والمحافظة) 2(جدول 
 المجموع افظةالمح الجنس

  رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة 
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد 

 93.65 1062 90.05 208 94.50 189 92.69 165 95.18 316 95.33 184 ذكور
 6.34 72 9.95 23 5.50 11 7.30 13 4.81 16 4.66 9 إناث

 100 1134 100 231 100 200 100 178 100 332 100 193 مجموع
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 القتل خارج نطاق القضاء
 سياسة رسمية، وحظيت بالدعم من أعلى        عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية، والإعدام خارج نطاق القضاء،        شكلت

 قوات الاحتلال تنفيذ هذه العمليات، بـل وصـعدتها فـي العـام              واصلتو .المستويات السياسية في دولة الاحتلال    
 يمنع قتل الأشخاص خـارج نطـاق        حيث  ر القانون الدولي لمثل هذه الجرائم،        على الرغم من حظ    ،)2003(الأخير

ذ عمليات القتل هذه، إلى عدم اكتراثها       يتنفوتشير الأساليب التي تتبعها تلك القوات في        . لقضاء مهما كانت المبررات   ا
 وقصـفت منـازل      مكتظة بالسـكان،   بحياة السكان المدنيين وممتلكاتهم، حيث قصفت سيارات متحركة في مناطق         

 .بصواريخ من طائرات نفاثة، مثلما حدث في محاولة اغتيال الزهار
ولم تكتف قوات الاحتلال باستهداف من تعتبرهم نشطاء في أعمال المقاومة المسلحة، بل أصبحت تستهدف القيادات                

لسياسيين لحركة فتح، وأبـو     فبعد اغتيال الدكتور ثابت ثابت أحد القادة ا       . السياسية للمنظمات الفلسطينية بشكل منظم    
 إسماعيل أبو شنب أحد القادة السياسيين       - خلال العام الجاري     -علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية، اغتالت        

عبد العزيز  . ونفذت ثلاث محاولات أخرى فشلت فيها في النيل من المستهدف، الأولى استهدفت د            . في حركة حماس  
. الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس، وإسماعيل هنية، والثالثة استهدفت د           ، والثانية استهدفت    يالرنتيس

 .محمود الزهار وجميعهم من القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس
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 استهداف الصحفيين ووفود التضامن الدولية
تل وإصابة العشـرات مـنهم خـلال        لرصاص إلى مق  واستهدافهم با  قوات الاحتلال على الصحفيين،      أدت اعتداءات 

بالتخريب والاسـتيلاء، مـا أعـاق        ...)كاميرات(أدوات الصحفيين    تلك القوات على     اعتدتالانتفاضة الحالية، كما    
 المناطق التي تقتحمها،    إلىالدخول  حظراً على    قوات الاحتلال    وتفرض .عملهم، وجعل عملهم محفوفاً بمخاطر حقيقة     

وفـي  . إلى جانب فرضها قيوداً مشددة على حرية حركتهم وتـنقلهم ا تقوم به من جرائم، كي تمنعهم من نقل حقيقة م 
حالات تعمدت تلك القوات قصف صحفيين بعد دخولهم لتغطية مشاهد التخريب والتدمير التي خلفتها تلـك القـوات                  

إلى مقتل   للمدنيين أدى    ، حيث قصفت تلك القوات بعد انسحابها تجمع       5/3/2003مثلما حدث في اقتحام جباليا بتاريخ       
 . آخرين من بينهم المصورين الصحفيين أحمد جاد االله، وشمس شناعة90 فلسطينيين وإصابة نحو 8

صحفياً قتلوا على أيدي قوات الاحتلال، خلال الانتفاضة الحالية، من بيـنهم الإيطـالي رفائيـل                 يذكر أن أحد عشر   
 صـحفياً، أصـيبوا برصـاص قـوات         162د المصابين حوالي    في حين بلغ عد   . لو، والبريطاني جيمس ميلر   تشيريل

وقاسم أعضاء الوفود الأجنبية من دعاة السلام الصحفيون محنتهم، حيـث تعرضـوا للإصـابة والقتـل                  .الاحتلال
 فـي حـين يرقـد       حتفها تحت جرافة إسرائيلية،   ل كوري،    ريتش ناشطة السلام  تحيث لقي برصاص قوات الاحتلال،    

 . في المستشفى الملكي البريطانيالموتفراش توماس هوراندل، على 
  توزيع الشهداء حسب الظروف المحيطة أثناء الإصابة)3(جدول 

 النسبة المئوية العدد الظروف المحيطة أثناء الإصابة
   

 2.98 35 الــاغتي
 5.79 66 التواجد في موقع الاغتيال

 1.58 18 ظروف غامضة يعتقد أنها اغتيال
 2.54 29 ظروف غامضة
 0.96 11 محاولات تسلل

 21.08 240 اقتحام مناطق السلطة
 12.30 140 مواجهات

 1.49 17 يشاهد مواجهات
 5 57 فـقص
 21 239 ال مقاومةـأعم
 7.02 80 اء العملـأثن

 7.11 81 في المنزل
 7.29 83 ر سبيلـعاب

 1.14 13 ارةـفي سي
 1.14 13 إعاقة على المعابر والحواجز

 1.40 16 أخرى

 100 11138 المجموع

                                                 
ة الجنسية، وشهيد بريطاني الجنسية، علماً بأنهم لم يردوا يذآر أن أربعة من الشهداء، من غير الفلسطينيين، شهيدين مصريين، وشهيدة أمريكي 1

في الجدول السابق، في حين، يرقد البريطاني توماس هورندل في حالة موت سريري في المستشفى الملكي البريطاني، جراء إصابته على أيدي 
 .قوات الاحتلال في رفح
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  الفلسطينييناعتقال
وفقاً لتحقيقات المركز فإن تلك العمليـات       و. واصلت قوات الاحتلال اعتقالاتها العشوائية في صفوف الفلسطينيين       

، أو على   )رفح البري (تتخذ أشكالاً مختلفة، حيث تعتقلهم أثناء سفرهم وتنقلهم على المعابر، لاسيما معبر العودة              
 تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتعزلها عن بعضها بعضـاً، وتقـوم باعتقـال            الحواجز العسكرية، التي  

وتشن تلك القوات حملة مداهمات واعتقالات عشوائية في صفوف         . الأشخاص أثناء مرورهم على هذه الحواجز     
  .تنفذها داخل الأراضي الفلسطينيةالسكان، خلال عمليات الاقتحام والتوغل، التي 

في السجون الإسـرائيلية،     اعتقلوا خلال الانتفاضة الحالية،      7000  أسير، من بينهم حوالي      8000حوالي  يقبع  و
 ويبلـغ عـدد المعتقلـين        .الأمر الذي يبرز مدى تصعيد قوات الاحتلال لاعتقالاتها، وعشوائية هذه الاعتقالات          

 الإسـرائيلية   السجونينيات في    الفلسط في حين يبلغ عدد الأسيرات      .معتقل1400 الفلسطينيين حوالي    الإداريين
   2.اً قاصر طفلا240ً حوالي أما عدد المعتقلين القاصرين، فقد بلغ  . أسيرة63حوالي 

 

 انتهاك حقوق المعتقلين
، وحرمتهم من الكثير من حقوقهم نالفلسطينييصعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها القاسية بحق المعتقلين السياسيين 

 والمستمر، الذي دفع خلاله كثير من المعتقلين حياتهم ثمناً الدءوب تاريخ حافل من النضال التي حصلوا عليها بعد
 كرامتهم متهان التعسفية الهادفة لإذلال المعتقلين وإهانتهم واالإجراءات من  وطبقت تلك القوات جملة.لهذه الحقوق

 :ين أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيومن  .الإنسانية
 .والجسدي التعذيب النفسي تواصل .1

 . قبل ذويهم وأهاليهممن الزيارة من حقهم في حرمانهم .2

 من أربع ساعات إلى ساعتين) الفورة(تقليص فترة الفسحة اليومية  .3

 .سحب إدارة السجون للحقائب الشخصية، التي يحفظ فيها المعتقلين ملابسهم .4

يث يدعي الشرطي أن شخصاً لم يكن فـي الطـابور لتـتم             استغلال طابور العد اليومي لعقاب المعتقلين، ح       .5
 .معاقبته، بالعزل في الزنازين الانفرادية

 .ريس القوالعزل التوقيف الإداري ةسياستصعيد  .6

 . ظروف لا إنسانية وصعبةظل المعاملة والاحتجاز في إساءة .7

 .غلقةاقتحام غرفهم، والاعتداء عليهم بالضرب، وإطلاق الغاز المدمع داخل غرفهم الم .8

 سوء التغذية، وسوء الرعاية الصحية .9
 

 المعتقلين   المحاكم العسكرية الإسرائيلية، صعدت من قسوة أحكامها خلال الانتفاضة الحالية، وأن           جدير بالذكر أن  
الفلسطينيين خاضوا نضالاً متواصلاً من أجل الحفاظ على مكتسباتهم، وتحسين ظروف حياتهم داخل المعتقلات،              

 . فقط2003باً عن الطعام، بين إضراب فردي وجماعي خلال العام  إضرا27فخاضوا 

                                                 
قلين، بالنظر لحملات الاعتقال اليومية، والتي تتسم بالعشوائية، حيث تعتقل قوات الأرقام الواردة تقريبية، ولا تعبر عن حقيقة أعداد المعت 2

 . العشرات يومياًالاحتلال
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 النفي والنقل الجبري 
، حيث واصـلت    تبنت دولة الاحتلال سياسة النفي والإبعاد والتهجير القسري، ولم تتخلى عن هذه السياسة            منذ قيامها   

النقل م من حظر اتفاقية جنيف الرابعة       على الرغ و. نفي وإبعاد الفلسطينيين، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى ديارهم         
الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحـتلال أو إلـى           

، وأن الاتفاقات الثنائية بين منظمة التحرير الفلسطينية        أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه          
، الذي فرضته علـى     يلي جريمة حصارها   قوات الاحتلال الإسرائ   وأنهت. الأسلوبتحظر اللجوء إلى هذا     وإسرائيل،  
صـباح يـوم      الذي استمر حتـى    ،2/4/2002 بعد اجتياحها لمدينة بيت لحم صباح يوم الثلاثاء الموافق           كنيسة المهد 

 . جريمة أخرى، وانتهاك قدسيتها وحرمتها الدينية، بارتكاب 10/5/2002الجمعة الموافق 
 

 قبرص،  حيث أقدمت تلك القوات، في سابقة جديدة خلال الانتفاضة الحالية، على نفي ثلاثة عشر فلسطينياً إلى جزيرة                
وفي الوقت نفسه أجبرت تلك القوات ست وعشرين فلسطينياً         . تم توزيعهم على دول أوروبية مختلفة في وقت لاحق        و

 مـن   11:00زة، حيث وصلوا إلى معبر بيت حانون، عند حوالي السـاعة            آخرين على الانتقال القسري إلى مدينة غ      
 .10/5/2002صباح يوم الجمعة الموافق 

 

، وأقرت  2002 /4/9في  على الانتقال إلى غزة     عجوري  كفاح وانتصار محمد أحمد      الأخوين   إجبار أقدمت على    كما
 ، كما اتخذت قراراً يقضي    18/5/2003اريخ  بت، حيث نفذ القرار     10/4/2003في  جبرياً   محمود سليمان السعدي     نقل

وتصر على  .  قسرياً  من سكان الضفة الغربية على الانتقال إلى غزة         الإداريين، إجبار خمسة من المعتقلين الفلسطينيين    ب
 .إبعاد بعض نشطاء حركة فتح، المتواجدين داخل مقر الرئيس عرفات

 

حلقة جديدة في سلسلة جرائم الحرب التـي ترتكبهـا          ما هو إلا    لفلسطينيين،  ل النقل القسري النفي و  أنمركز   ال يؤكدو
قوات الاحتلال، والتي تعيد إلى الأذهان سياسة النفي والتهجير القسري، التي مارستها قوات الاحتلال ولم تزل منـذ                  

وقف سياسة   ل طالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل،      و .1967احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية عام        
توفير الحماية الدولية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلـة، ووقـف جـرائم الحـرب               النفي والإبعاد القسري و   

  .الإسرائيلية المرتكبة بحقهم

 



 10

 فرض القيود على حرية التنقل والحرآة
 بعد اندلاع الانتفاضة    ، أي 9/10/2000لإغلاق الشامل منذ الاثنين الموافق      اتواصل قوات الاحتلال فرض الحصار و     

بنحو عشرة أيام، وتعزل بموجبه الأراضي الفلسطينية عن العالم، والضفة الغربية وقطاع غزة عن بعضها بعضـاً،                 
 .كما تعزل المدن والقرى عن بعضها بعضاً

 

حيـث   إلى إغلاق الطرق الرابطة بين محافظات غزة من أربع محاور، ب           - في أحيان كثيرة     –وتلجأ قوات الاحتلال    
 –تقسم قطاع غزة إلى ثلاث مناطق معزولة بالكامل،  حيث استمر إغلاق طريق صلاح الدين من نقطتي المطـاحن                    

، وعزلت بذلك شمال محافظات غزة عن جنوبها، كما قطعت الجزء الرابط            20/11/2000مفترق دير البلح، بتاريخ     
مـن نقطـة    ) الوسـطى (بين غزة ودير البلح     ، والجزء الرابط    15/12/2000بين محافظتي رفح وخانيونس بتاريخ      

 .، ومنعت بذلك الفلسطينيين من المرور عليه1/1/2002مفترق الشهداء، حيث تم إغلاق هذا الجزء بتاريخ 
 

 باستخدامه  ت تلك القوات  سمحالمتفرع من شارع صلاح الدين، الذي        أبو هولي، وهو الطريق      –أما طريق المطاحن    
، لفترات متقطعة لـم     ، فتسمح قوات الاحتلال للسكان بالمرور عبره       لشارع صلاح الدين   هاكبديل، بعد استمرار إغلاق   

، اتحيث تعلن عن فتح الطريق وقد يستمر ذلك لساع        .  في معظم الأحيان    من الناحية الفعلية   تتجاوز الساعات الثلاث  
 . 3ام في المتوسط العثلاث ساعات فعليةإلا أن حركة المرور في أحسن الحالات لم تتجاوز 

 

، وأعلنـت  3/7/2003يذكر أن قوات الاحتلال أعادت أبراج المراقبة التي كانت أزاحتها قليلاً عن مكانهـا بتـاريخ    
 أبو هولي، منذ الساعة الثامن مساءاً وحتى الساعة الثالثة فجراً، ويتم            –إغلاق طريق صلاح الدين من نقطة المطاحن        
، على أن تسير المركبات في مجموعات من خمس مركبـات، الأمـر             السماح في الأوقات الأخرى بالمرور المتقطع     

 .الذي يخلق حالة من الازدحام الشديد
 

ويتنقل آلاف الفلسطينيين يومياً بين محافظة غزة والمحافظات الجنوبية، بينهم مرضى وموظفين وطلبة جامعات، إلى               
 . جانب حركة تنقل البضائع والخضار، بين غزة والمحافظات الجنوبية

 ألف عامل لفـرص عملهـم، كمـا         120كما ضاعف إغلاق المعابر من معاناة الفلسطينيين، وأدى إلى فقدان حوالي            
وتوفى مرضى جراء تأخر نقلهم للعلاج في خارج الأراضي    . أضاع فصولاً دراسية على الطلبة الدارسين في الخارج       

 .الفلسطينية المحتلة، أو جراء إعاقة مرورهم
 

ق المطار، واستمرار الإغلاق الجزئي لمعبر رفح البري في اكتظاظ أعداد المسافرين على جانبي              أسهم تواصل إغلا  و
 .المعبر، في الجانب المصري والفلسطيني، ما شكل مصدراً لامتهان كرامة المسافرين

ع وفيات،   حالة وفاة أربعة منها جراء إعاقة المرور على المعابر، في حين حدثت تس             13يذكر أن مركز الميزان وثق      
 .جراء إغلاق الطرق الداخلية، وحصار مناطق سكنية، مثل منطقة المواصي

 
 
 
 

                                                 
الحواجز العسكرية (،  جراء سياسة الحصار والإغلاق، يرجى مراجعة تقريري المرآزيل حول معاناة السكان المدنيينلمزيد من التفاص 3

 ).8/2/2003 وجه آخر للحصار –و معبر رفح ، 25/7/2003وامتهان الكرامة الإنسانية  
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الحواجز العسكريةيوضح عدد أيام إغلاق ) 4(جدول   

 عدد أيام الإغلاق الحاجز
 44 الحكر المطاحن

 632 "الغربية"خان يونس -رفح
 630 "أبو العجين"خان يونس -الوسطى

 547 "مفترق الشهداء"الوسطى –غزة
 

 تقييد حرآة الأجانب ومنعهم من دخول قطاع غزة
شددت قوات الاحتلال القيود التي تفرضها على حرية الحركة والتنقل، لتطال الصحفيين والموظفين الدوليين العاملين               

 الموافـق  يوم الأحد  الأجانب   ت تلك القوات  منعحيث  ،  في المؤسسات الدولية، التي تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين       
 الأمم المتحدة وعدد قليـل مـن مـوظّفي          موظّفيباستثناء بعض    .، من دخول أو مغادرة قطاع غزة      2003 مايو   18

 .المنظمات الإنسانية
إلا أنها صعدت من تلـك  ، 2003  غزة منذ بداية شهر مايو قطاع مشدّدة على    اً قيود تفرضيذكر أن تلك القوات     

 .القيود بقرارها الرسمي
تلال سياسة الترهيب بين الصحفيين، ممن يحصلون على بطاقة الصحفي الإسرائيلي، التي            كما أعملت قوات الاح   

تجيز لهم التنقل بحرية، حيث أجبرت من يرغب في الدخول إلى قطاع غزة، على التوقيع علـى إقـرار بعـدم                     
 .مسؤوليتها عن حياته، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى الإحجام عن الدخول إلى قطاع غزة

 
عدد أيام الإغلاق للمعابر الفلسطينيةيوضح ) 5(ول جد  

 أيام الإغلاق اسم المعبر
 549 صوفا

 167 رفح البري
 115 )كارني(معبر المنطار 

 492 )إيرز (معبر بيت حانون
 1018 مطار غزة الدولي
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 هدم وتدمير المنازل السكنية
ية المحتلـة، بالقصـف والتـدمير والتجريـف          المنازل السكنية في الأراضي الفلسطين     استهدفت قوات الاحتلال  

 فـي    ولـم تـزل،    ،أحد أبرز جرائم الحرب التي ارتكبتها تلك القوات       وكان استهداف المنازل السكنية     والنسف،  
 . 2000من والعشرين من سبتمبر  منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الثاالأراضي الفلسطينية المحتلة،

المـدنيين  بالسـكان    إيقـاع العقـاب الجمـاعي        إلـى  ا للمنازل السكنية  استهدافهت تلك القوات من خلال      وعمد
وشهد استهدافها من قبل تلك القوات تصـاعداً        . الفلسطينيين، وترويعهم وبث الرعب بينهم، لاسيما الأطفال منهم       

من حيث الكم والكيف، حيث بدأت تلك القوات باستخدام الرصـاص الحـي مـن مختلـف الأعيـرة،                   مستمراً  
ثم شـرعت فـي     . خ المضادة للدروع، في مختلف الأوقات وبشكل خاص في أوقات متأخرة من الليل            والصواري

 منازلهم مـن    تجريف المنازل السكنية على نطاق واسع، دون إخطار السكان مسبقاً أو منحهم مهلة كافية لإخلاء              
وألحقت عمليات القصف العشوائي، التي شنها الطيران الحربي الإسـرائيلي علـى            . الأثاث والممتلكات الخاصة  

كما استخدمت الطائرات المروحية في قصفها للمنازل       . منشآت السلطة الوطنية أضراراً جسيمة بالمنازل السكنية      
وصعّدت تلـك القـوات مـن    . التصعيد من الناحية النوعية السكنية، وشكل استخدامها للطيران النفاث ذروة هذا        

عمليات نسف المنازل بالمتفجرات، ما ألحق أضراراً كبيرة تجاوزت في آثارها التدميرية المنـازل المسـتهدفة                
وجاهرت قوات الاحتلال على الـدوام      . لتحدث أضراراً كبيرة في عشرات المنازل المجاورة للمنزل المستهدف        

 .نسف هي من باب العقاب الجماعي لذوي الشهداء والمطلوبين لهافي أن أعمال ال
 المنازل السكنية المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظة) 6(جدول 

 المجموع المحافظة حجم الضرر
  رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد  

 35.81 1403 49.96 730 34.13 212 56.78 180 18.97 141 19.58 140 كلي

 64.18 2514 50.03 731 68.86 469 43.21 137 81.02 602 80.41 575 جزئي

 100 3917 100 1461 100 681 100 317 100 743 100 715 المجموع

 
 حسب حجم ضرر المنزل والمحافظة أعداد السكان المقيمين فى المنازل السكنية المتضررة) 7(جدول 

 المجموع ررحجم الض المحافظة
  جزئي كلي 

 7746 6196 1550 شمال غزة
 7245 6047 1198 غزة

 2811 1449 1478 دير البلح 
 5488 3675 1813 خانيونس

 11753 6659 5504 رفح
 35043 24026 11543 المجموع
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 استهداف المحلات التجارية والمنشآت الصناعية
اصة بالفلسطينيين بالتدمير منذ بداية الانتفاضة، متبعة فـي         استهدفت قوات الاحتلال المنشآت الصناعية والتجارية الخ      

 أرض، والقصف بالرشاشـات     -القصف بصواريخ الطائرات، والصواريخ من نوع أرض        : ذلك وسائل شتى أبرزها   
الثقيلة، وقذائف الدبابات، ونسف تلك المنشآت بالعبوات الناسفة، وتجريفها وتسويتها بالأرض، وإتلاف الموجـودات              

عة للمنشآت أثناء قيامها بعمليات التفتيش الأمني لتلك المنشآت، كما قامت بالاستيلاء على معدات وآلات ومـواد                 التاب
 . خام تعود لأصحاب تلك المنشآت دون سابق إنذار

 ما الخاصة بالفلسطينيين، منها     المنشآت الصناعية وألحقت هذه الاعتداءات والممارسات أضراراً كبيرة في العديد من          
 تعرض لأضرار وخسائر كبيرة أدت إلى توقف العمل فيهـا، ومنهـا             مارض للتدمير والإزالة بشكل كلي، ومنها       تع

 .تعرض لأضرار أثرت على سير العمل وتدني القدرة الإنتاجية عن السابق
شـكلت  ولم تتوقف الخسائر التي لحقت بالمنشآت الصناعية والتجارية التي استهدفتها قوات الاحتلال بعينهـا، بـل                 

عمليات قصف أو نسف تلك المنشآت سبباً مباشراً في إلحاق أضرار جسيمة في المناطق المجاورة، بما تشـمله مـن           
 .منشآت صناعية أو تجارية أو منازل سكنية وغيرها

يذكر أن عمليات استهداف المنشآت الصناعية والتجارية، تأتي في سياق استهداف تلك القوات لقطاعـات الاقتصـاد                 
حيث أزعجها حركة البناء والتشييد التـي مـن         . يني المختلفة، كي تحرص على بقائه تابعاً وخادماً لاقتصادها        الفلسط

س لاقتصاد وطني فلسطين ينافس في صناعاته ومنتجاته المختلفة، الصناعات الإسرائيلية           سشأنها لو تواصلت، أن تؤ    
 .ويحرمها من السوق المحلي على الأقل

 346 منشأة في محافظات غزة، في حين بلغ عـدد المحـلات التجاريـة               195اعية المدمرة   وبلغ عدد المنشآت الصن   
 .منشأة تجارية

 
 يوضح عدد المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة حسب نوع الضرر والمحافظة) 8(جدول 

 رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة نوع المنشأة
 جزئي كلي جزئي كلي جزئي كلي جزئي كلي جزئي كلي 

 2 7 13 15 6 8 54 59 17 14 صناعية
 24 97 10 15 2 3 73 81 31 10 تجارية
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 العامةاستهداف المنشآت 
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها المنظم للأعيان المدنية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ انـدلاع               

،  والمنشآت الصحية والمؤسسـات والأسـواق      ر العبادة دوفاستهدفت المدارس و  . 28/9/2000انتفاضة الأقصى في    
 أن توغلات قوات الاحتلال واقتحامهـا للمنـاطق السـكنية           علىوتؤكد تحقيقات المركز،    . والمنشآت العامة الأخرى  

 عمليات الاستهداف هذه، إلى جانب القصف العشوائي الذي تقوم به الطائرات الحربيـة،               الأسلوب الأساس في  شكلت  
 حربية، هادفة بذلك إلى إيقاع أكبر قدر من الخسائر ، الأمر الذي يحظره القانون الدولي، لاسيما اتفاقية                  دون ضرورة 
 .جنيف الرابعة

 حلقة في سلسلة استهداف الأعيان المدنية، بهدف ، سوى كونه استهداف هذه المنشآتلا يوجد تفسيراً حقيقياً لدوافعو
تستهدف تلك القوات المنشآت بغض النظر عن طبيعتها، حكومية حيث . ي برمتهتدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطين

 الخ ...كانت أم أهلية أم خاصة، كما لا تميز بين دور العبادة مسيحية كانت أم إسلامية 
يذكر أن آثار استهداف المدارس بالقصف، تتجاوز قيمة الخسائر المادية، لتنال من العملية التعليمية برمتها، حيث 

 . حدث القصف الإسرائيلي توتراً نفسياً لدى الأطفال ومدرسيهم، ما يربك سير العملية التعليميةي
 .ويوضح الجدول التالي حصيلة ما وثقه مركز الميزان لحقوق الإنسان من منشآت تعرضت للتدمير والتجريف

 
 المنشآت التي تعرضت للقصف والتدمير حسب نوع المنشأةيوضح ) 9(جدول 

 عدد المنشآت المدمرة شأةنوع المن
 57 مدرسة

 20 دار عبادة
 6 جامعة
 6 مستشفى/ عيادة

 35 مؤسسة
 594 أخرى

 
الثلاثـاء الموافـق    يـوم    من صباح    9:30قصفت قوات الاحتلال عند حوالي الساعة       وفي آخر استهداف للمدارس     

ت، الواقعتين بالقرب من الشـريط      الإعدادية بنين للاجئين، وبنات ج الإعدادية للاجئا       العمرية   تيمدرس 23/9/2003
الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية ومصر، جنوب غرب مدينة رفح، برصاص أسلحتها الرشاشة، مـا أدى                

 ).ج(إلى إصابة مدرس وأحد التلاميذ في مدرسة العمرية، وإصابة ثلاث طالبات بحالات إغماء، في مدرسة بنات 
 

                                                 
 vipأسواق، بنوك، محطات وقود، مراآز شرطة، صالة أفراح، موقف سيارات، قاعة عامة، صالة   يشمل هذا العنوان4
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 تجريف الأراضي الزراعية
ترة الممتدة منذ اندلاع الانتفاضة الحالية، وحتى صدور هذا التقرير، شكلت الأراضي الزراعية الفلسطينية،              طوال الف 

حيث قامت قوات الاحتلال بتجريف الآلاف من       . والمزروعات بأنواعها كافة، هدفاً لآلة الحرب والتدمير الإسرائيلية       
 .اعيةالدونمات، وقلع عشرات الألوف من الأشجار والأشتال الزر

أراضيهم، لإعادة ى لإيذكر أن قوات الاحتلال تواصل منع الآلاف من المزارعين الفلسطينيين، من الوصول 
 تلك المزروعة وتحتاج إلى العناية اللازمة، الأمر الذي ضاعف من حجم الضرر الذي لحق بهذا  إلىزراعتها، أو

 .القطاع الحيوي، الأمر الذي سيجري تناوله لاحقاً
 

مساحات الأراضي الزراعية المجرفة ونسبتها إلى إجمالي المساحة المزروعة عدد الأفراد المنتفعين) 10(جدول   
 المنتفعين  الأفراد عدد 6%النسبة  5ة المتضررالأرضمساحة  المحافظة

 17976 50.43  11818373 شمال غزة

 9161 11.69  3542827 غزة

 7572 17.32  4019060 دير البلح

 5766 9.38  3115269.5 خانيونس

 6761 11.75  2292280 رفح

 47236 26.31 33.319.944 المجموع

 

                                                 
 .المساحة بالمتر المربع، ويتكون الدونم من ألف متر مربع 5
 روعة في المحافظةنسبة مساحة الأراضي المجرفة، إلى إجمالي مساحة الأرض المز 6
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 تجريف وتدمير آبار المياه
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي آبار المياه الجوفية، لاسيما تلك المسـتخدمة لأغـراض زراعيـة،  بالتـدمير                  

جريها المركز، أن استهداف آبار المياه يتم بشـكل         والتجريف، حيث تؤكد عمليات الرصد والتحقيقات الميدانية التي ي        
 في الوقت الذي يعتمد فيه سكان قطاع غزة على المياه الجوفية، سواء لأغـراض               .منظم ومتعمد من قبل تلك القوات     

وتقوم قوات الاحتلال بعمليات سرقة منظمة لمخزون المياه الجوفية         . الري الزراعي، أو للشرب والاستخدام المنزلي     
 .اع غزةفي قط

وتلحق عمليات تجريف آبار المياه أضراراً كبيرة في الأراضي الزراعية، حيث تتجاوز الأضـرار الناجمـة عـن                  
، إلى حرمان مساحات أخرى من الأراضي المزروعة،        هتجريفها قيمة الخسارة المادية التي يتكلفها حفر البئر وتجهيز        

 .لى تلف المزروعاتالتي لم تتعرض للتجريف، من مصدر المياه، ما يؤدي إ
 وتشير خلاصة ما رصده ووثقه المركز من آبار تعرضت للتدمير، في محافظات غزة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى                 

 . بئراً تعرضت للتجريف199، إلى أن 28/9/2003حتى نهاية العام 
 آبار المياه التي تعرضت للتدمير والتجريف، حسب المحافظةيوضح ) 11(جدول 

 المجموع رفح خانيونس دير البلح ةغز شمال غزة
61 55 54 20 97 199 

 استهداف المرآبات العامة والخاصة
 بأعمال تخريب وتدمير لا مبرر لها ولا يمكن تسويغها تحـت أي مبـرر، وتـتم                  المركبات  قوات الاحتلال  تستهدف

 كون متوقفة علـى جوانـب     فها، بينما ت   حيث يتم تدمير المركبات وقص     .أعمال التخريب هذه دون تمييز أو ضرورة      
كما تسهم عمليات القصف الجوي العشوائية، في إلحاق دماراً في عديد           . الطرق في المناطق التي تقتحمها تلك القوات      

 .المستهدفة ، التي تكون متوقفة بالقرب من المباني أو السياراتالمركبات
لتي تكون متوقفة في الشوارع يعبر عن النوايا         ويرى المركز أن الاستهداف المتواصل للمركبات، لاسيما المركبات ا        

الحقيقية لتلك القوات، بدءاً من توسيع دائرة عقابها الجماعي بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلـة،                 
 . الممتلكات المدنية الخاصة والعامة وانتهاءاً بمحاولة تدمير

 
تعرضت للتدميرصة والعامة التي المركبات الخايوضح ) 12(جدول   

 كلي جزئي المحافظة
 13 66 شمال غزة

 33 112 غزة
 15 23 دير البلح

 19 59 خان يونس
 11 17 رفح

 

                                                 
 من بين آبار رفح المدمرة، يوجد بئرين لمياه الشرب، وبقية الآبار تستخدم لأغراض الزراعة 7
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 سياسة الفصل العنصري

 جدار الفصل شرق محافظات غزة
من المعروف أن محافظات غزة جزء من السهل الساحلي الفلسطيني، الواقع جنوب غرب فلسطين، وتشكل مستطيل                

كيلو متر مربع في القسم الشمالي، في حين        ) 5.7(كيلو متر مربع، ويبلغ عرضها      ) 45(بلغ طولها   طويل وضيق، وي  
كيلو متر في النهاية الجنوبية، وتبلغ المساحة الإجمالية لمحافظات غـزة بحـدودها             ) 12(يصل عرضها إلى حوالي     

قوات الاحتلال، بإقامة جدار من الأسـلاك       قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية قامت       . كيلو متر مربع  ) 365(الحالية  
. الشائكة، امتد على طول محافظات غزة من أقصى شمال بيت حانون، إلى أقصى جنوب رفح من الناحية الشـرقية                  

. وهي مناطق ذات كثافة سكانية منخفضـة      وتستخدم الأراضي، المحاذية لهذا الشريط الحدودي، لأغراض الزراعة،         
 قوات الاحتلال الأراضي المحاذية لهذا الشريط داخل مناطق السلطة الوطنيـة،            جرفتصى  ومنذ اندلاع انتفاضة الأق   

وتقدر مساحة  . بحيث حولت هذه المساحة إلى أراض جرداء، وحرمت المزارعين من الوصول إليها لإعادة زراعتها             
 .ن الأراضي الزراعية دونماً م8623الأرض المجرفة، في المناطق المحاذية لخط التحديد الفاصل شرقاً بحوالي 

 

 شمال غزةجدار الفصل في 
، 2/5/2002سلّمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، عند حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق               

أصحاب الأراضي الزراعية الواقعة شمال منطقة بيت لاهيا والمقابلة لمستوطنة دوغيت إخطارات تقضي بإخلاء تلك               
بحجة أنها أراضي تشكل خطرا على المستوطنة، وانه من خلالها يـتم            . دونم) 300(لبالغة مساحتها نحو    الأراضي، ا 

التسلل من قبل منفذي العمليات، علاوة على ذلك أن تلك الأراضي سوف يمر من خلالها السياج الأمني الذي سيفصل                   
 من بعد ظهر يـوم      2:30ت عند حوالي الساعة     أقدمت تلك القوا  و .بين المستوطنة والأراضي الفلسطينية المحيطة بها     

 شمال منطقة بيـت لاهيـا،       في الفلسطينية، على تسليم أربعة من أصحاب الأراضي        26/6/2002الأربعاء الموافق   
 -إخطارات تقضي بمصادرة أراضيهم، كما أرفقت الإخطارات بخريطة توضح حجم المساحة المستهدفة، والتي تبلغ               

 .دونماً من تلك الأراضي) 500( حوالي -وفقاً للخريطة المسلمة 
، إلا  الأراضي  هذه  القاضي بالاستيلاء على    قرار  الوعلى الرغم من كل المحاولات التي بذلها مركز الميزان، لإلغاء           

/  مـايو  1حجز هذه الأراضي لمدة خمس سنوات تبدأ مـن          أجازت للجيش الإسرائيلي    أن المحكمة العليا الإسرائيلية،     
وبررت المحكمة قرارها، باقتناعها بوجهة نظر قوات الاحتلال الحربي         . 2007أيار  /  مايو 1نتهي في    وت 2002أيار  

الإسرائيلي، الذي تذرع بحماية أمن المستوطنين في المستوطنات، وأمن قواته على اعتبار أن ذلك يمثل حاجة أمنيـة                  
 .ماسة، كما ورد في نص قرار المحكمة

 

 عزل السيفا 
وقـد أقيمـت    .  دونـم  5000يفا في الشمال الغربي لمدينة بيت لاهيا، وتبلغ مساحتها الإجمالية قرابة            تقع منطقة السَّ  

وتقع شمال المنطقة المـذكورة علـى       ) إيلي سيناي (مستوطنتين إسرائيليتين على أراضيها،  الأولى تسمى مستوطنة         
 ونصف متر جنوباً وتسمى مستوطنة دوغيت،       الحدود الشمالية لقطاع غزة، والثانية تبعد عنها مسافة تقدر بنحو كيلو          

 . وتبعد كلا المستوطنتين عن شاطئ بحر بيت لاهيا قرابة كيلو ونصف الكيلو متر



 18

وكانت منطقة السيفا عرضة لاعتداءات قوات الاحتلال المتكررة، التي تمثلت في تجريف مئات الدونمات الزراعية،               
ضـمها إلـى    تـم     منها لإقامة الجدار ومائتين وخمسـين      ة خمسمائ ، دونماً سبعمائة وخمسين والاستيلاء على قرابة    

 وإطلاق النـار العشـوائي تجـاه        منازل السكنية، مستوطنة دوغيت، وردم العشرات من آبار المياه، وهدم عشرات ال         
 . المزارعين والمناطق السكنية

 

حيـث  . محيطهـا بالكامـل    عـن    22/6/2001عزلت قوات الاحتلال منطقة السَّيفا، منذ يوم الجمعة الموافق          و
أحاطتها من الجهتين الشرقية والجنوبية بسواتر ترابية يتراوح ارتفاعها بين متر إلى متـرين، وأقامـت عليهـا                  

وقامت بتجريف أراضي زراعية واسعة ، وردمت العشرات من أبار المياه العذبة            .  أكواماً من الأسلاك الشائكة   
 . التي تشتهر بها المنطقة

حيث تجلت فيـه    . لخانق على منطقة السَّيفا، أبرز الممارسات الوحشية بحق سكان تلك المنطقة          وشكل الحصار ا  
جريمة العقاب الجماعي، التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ أمد بعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلـة، بأبشـع                 

 .صورها
لمنطقة، أمر في غاية الصعوبة، فتكفي زيـارة        إن الحديث عن تفاصيل الحياة اليومية القاسية التي يكابدها سكان تلك ا           

من الجدير ذكره أن المنطقـة      .  واحدة إلى حدود تلك المنطقة ليدرك الزائر حجم المعاناة الحقيقية لسكان تلك المنطقة            
حوالي خمس تلك المساحة ويعزلها عن بقية المنطقة        " دوغيت"المعزولة يقطعها شارع استيطاني يؤدي إلى مستوطنة        

ويُحرم سكان ذلك الجزء من الوصول والاختلاط بسكان مدينة بيت لاهيا وفيما بينهم، حيـث أن قرابـة                  . ليبشكل ك 
 . نسمة) 150(عائلة تقيم إقامة دائمة في تلك المنطقة، ويبلغ مجموع أعداد أفرادها نحو ) 34(

ر المواطنين من والى منطقـة      خاصة بمرو ) منفذ( إنشاء بوابة  8/7/2001وأكملت قوات الاحتلال يوم الأحد الموافق       
. متـراً ) 50(قرابـة   " دوغيت"وتقع تلك البوابة في جهة الجنوب شرقية لمنطقة السَّيفا، وتبعد عن مستوطنة             . السَّيفا

للمراقبة يقع على حدود المسـتوطنة مـن الجهـة الشـمالية            ) من الخرسانة المسلحة  (وأنشأت قوات الاحتلال برجاً     
ين المرور منها بدءاً من ذلك التاريخ بعد أن وضعت جملة من الإجـراءات والشـروط                وقد سمح للمواطن  . الشرقية

 .القاسية بحقهم
 

 جدار الفصل جنوب رفح
منذ بداية الانتفاضة استهدفت قوات الاحتلال المنازل السكنية والأراضي الزراعية والمدنيين في الأراضي الفلسطينية              

التي تعرضت لهـا،    أقصى جنوب محافظات غزة، بكثافة وضراوة الجرائم        المحتلة، وتميزت مدينة رفح، الواقعة في       
شرعت قوات الاحـتلال     16/10/2002 وفي يوم الأربعاء الموافق   .  لاسيما هدم المنازل السكنية    وكانت شبه يومية  

 اكتملـت   في أعمال بناء جدار من الحديد، يقدر ارتفاعه بحوالي ثمانية أمتار من الحديد، ويبلغ طول المسـافة التـي                  
 .ات كيلو متر ثلاثةأعمال البناء فيها حوالي

، 16/10/2002يذكر أن قوات الاحتلال شرعت في الأعمال التمهيدية لإنشاء الجدار، صباح الأربعـاء الموافـق                
وبدأت العمل صباح الأربعاء نفسه، عندما وصـلت        . وذلك بإقامة برج من الحديد، يبلغ ارتفاعه حوالي عشرين متراً         

، إلى بوابة صلاح الدين، وبدأت في تجريف وتسوية الموقع الذي أقامت عليه برج المراقبـة               ،نابات وجرافت  دبا ستة
سـتة عشـر    إصـابة   في  ما تسبب   بشكل عشوائي،    الرصاص والقذائف المدفعية     مال التسوية مع إطلاق   عوترافقت أ 

 .في مخيم رفح) o(فلسطينياً من سكان بلوك 
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 منطقة بوابة صـلاح حـوالي   وصلت إلى 17/10/2002 صباح الخميس الموافق منالتاسعة  وعند حوالي الساعة  
من بعد ظهر الخميس     2:20حوالي الساعة   عند   و . برج المراقبة  في إقامة  دبابة وجراف عسكري، لمتابعة العمل       12

 الغرب مـن     متر إلى  200في منطقة تبعد حوالي      على الشريط الحدودي     من الدبابات المتمركزة   أطلقت دبابة    نفسه،
م 250 على بعـد     ت القذائف سقطوفي وسط البلد،     من مخيم رفح،  ) o(قذائف مدفعية تجاه منطقة بلوك      البوابة، ثلاث   

 آخـرين وصـفت     39 نساء، وطفلين، وإصـابة      3 من بينهم    سبعة فلسطينيين، استشهاد  في  ، ما تسبب    المخيمداخل  
للهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولـة نقـل الجرحـى       عدد منهم بالخطيرة، وأصيبت سيارة إسعاف تابعة         إصابات

 .3-2533-31والشهداء بعدة أعيرة نارية في هيكلها، وهي من نوع فلوكس فاجن تحمل لوحة رقم 
يذكر أن قوات الاحتلال أقامت أبراجاً إضافية في المناطق التي تجري فيها أعمال تشـييد الجـدار، وهـي مجهـزة          

ها رشاشات، الأمر الذي يجعل من عمليات استهداف المدنيين أمر غاية في السهولة، كما              بمناظير الرؤية، ومثبت علي   
 .أن أبراج المراقبة محصنة وتؤمن الحماية الكاملة لمن هم بداخلها

، حيـث أنهـت قـوات       6/2003) يونيـو ( وحتى أواخر    16/10/2002 منذ   الجداروتواصلت أعمال الإنشاء في     
، وشرعت فـي إنشـاءه أولاً،       ة كيلو مترات، كيلو مترين منها غرب بوابة صلاح الدين         الاحتلال إنشاء ما طوله ثلاث    

أقامت تلك القوات   و .2003، وشرع العمل في إنشاؤه في نهاية شهر مايو          لآخر إلى الشرق من البوابة    والكيلو متر ا  
إلـى مدينـة رفـح فـي         من الشريط الحـدودي      تثلاث بوابات إلكترونية ضخمة، يعتقد أنها لتسهيل مرور الدبابا        

 .الاقتحامات والتوغلات
، ووقف العمل لم يكن مرتبطاً بإعلان الهدنة التي         2003يذكر أن العمل في هذا الجدار توقف في أواخر شهر يونيو            

، وإنما يعزيه بعض المراقبين إلى نفاذ الحديد المستخدم، والـذي يـتم اسـتيراده،               30/6/2003عنها بتاريخ   أعلن  
وقف العمل في إنشاء الجدار لـم يكـن         و . أقيمت خصيصاً لهذا الغرض بجانب معبر رفح البري        ويصنع في معامل  

 عمليات التجريف طوال فتـرة      يعني وقف التوغلات وأعمال التدمير في المناطق السكنية الفلسطينية، حيث تواصلت          
 والقريب من نهاية الجدار     14/8/2003كان آخرها هدم منزل المواطنة سهيلة برهوم يوم الخميس الموافق           والهدنة،  

 . Jقرب بلوك 
) رفيح يام (رفح،  باتجاه مستوطنة     مدينة   جنوب شرق    ، الواقع الجدار سيمتد من معبر رفح    تشير التقديرات إلى أن      و

 .يقدر طوله في المرحلة النهائية بنحو ثمانية كيلو مترات        الشريط الحدودي مع مصر، و    امتداد  جنوب غرب رفح على     
 من جنوب غرب رفح على طـول الشـريط الحـدودي مـع     لفلسطينية التي سيسير الجدار بمحاذاتها هي      ا والمناطق

، )O، بلـوك    L ، بلوك    Jبلوك  (، حي وسط البلد     )زعرب، البراهمة (مصر،منطقة تل السلطان، منطقة رفح الغربية       
 .، حي السلام)البرازيل(حي النخلة 

حـي  و،  )O، بلـوك    L، بلوك   Jبلوك  ( وسط البلد    فهي فعلياً   بمحاذاتها  الجدار إنشاء أجزاء من   أما المناطق التي تم     
 ).البرازيل(النخلة 

 
 



 20

 إقامة أبراج المراقبة العسكرية
بالتوازي مع سياسة الحصار والإغلاق، والهدم والتدمير، والقتل، وإقامة جدران للفصل العنصري، كثفـت قـوات                

، التي تجعل المناطق السكنية الفلسطينية مكشوفة، وتسهل اسـتهداف          الاحتلال من إقامتها لأبراج المراقبة العسكرية     
 .كل بقعة من الأراضي الفلسطينية

 

وتشكل أبراج المراقبة العسكرية حلقة أساسية في سياق سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة، حيث يقوم الجنـود                 
، وأحيانـاً كثيـرة، دون وجـود أي تـوتر أو            بفتح نيران رشاشاتهم من على هذه الأبراج، عشوائياً بشكل فجـائي          

 .مواجهات، كما يحدث عادة في محافظتي رفح وخانيونس
 

يبقى الخوف قائمـاً    اضي الفلسطينية المحتلة، من الشعور بالأمان، حيث        روتحرم هذه الأبراج السكان المدنيين في الأ      
 .من أن يصاب الشخص أو يقتل فجأة ودون أن يدري مصدر الرصاص

وات الاحتلال هذه الأبراج، على طول جدار الفصل الحديدي جنوب رفح، وفي محـيط المسـتوطنات، فـي                  وتقيم ق 
 . قطاع غزةقمختلف مناط

 
 أبراج المراقبة العسكرية، المقامة على أراضي قطاع غزةيوضح ) 13(جدول 

 
 المجموع  رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة

 حديد خرسانة حديد خرسانة دحدي خرسانة حديد خرسانة حديد خرسانة
1 6 3 3 10 3 10 8 12 7 63 
 

 . موقعاً عسكرياً، أقامتها قوات الاحتلال خلال الانتفاضة14وحوالي  للمراقبة،  برجا25ًأن يذكر 



 21

 الخلاصة
 
 

لال قوات الاحت من خلال ما يورده التقرير من معلومات مستندة إلى رصد المركز وتوثيقه الميداني، يؤكد المركز أن                 
خـلال   واصلت تصعيد سياساتها وممارساتها، التي دأبت اسـتخدامها، علـى              -   كقوة محتلة  - الإسرائيليالحربي  
القمع والضـغط   العنف و   مختلفة من    أشكالحيث استخدمت   .  1967 منذ العام     الأراضي الفلسطينية  احتلالهاسنوات  

، رغبـة   الأراضي الفلسـطينية  على   سيطرتها   إحكامهدف  ب. وممتلكاتهم السكان المدنيين    بحقالمباشر وغير المباشر    
  .إلى الهجرة خارج الأراضي المحتلة منها في دفع أكبر عدد ممكن من السكان

من قتل للمدنيين، عبر اسـتخدام تلـك        أن ما تقوم به قوات الاحتلال        ،وتؤكد مجريات ووقائع الأحداث على الأرض     
 .، لا علاقة له بأمن القوات المحتلـة       ومصادر عيش السكان  ،  دمير الممتلكات وتالقوات للقوة المفرطة والقوة المميتة،      

بل هو سياسة عنصرية تسعى للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتضييق الخناق على السكان المدنيين وإيقاع أكبـر                 
 . في صفوفهمقد ممكن من الخسائر البشرية والاقتصادية

 
السياسات والممارسات والانتهاكـات المنافيـة لـروح        مضي قدماً في تنفيذ     مركز الميزان يرى أن قوات الاحتلال ست      

ويؤكد المركز  . ما لم تواجه بحزم من قبل المجتمع الدولي        ،اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني     ونصوص  
يين فـي الأراضـي     أن دولة الاحتلال لا تحتكم إلى أي وازع قانوني أو أخلاقي في ممارساتها، ضد السـكان المـدن                 

  .الفلسطينية المحتلة
 

، التي تنتهك قواعد القانون الدولي وترتقي إلـى مسـتوى           الممارساتإزاء استمرار قوات الاحتلال في ارتكابها لتلك        
 بتوفير الحماية   ،في بالتزاماته، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة      الدولي يجب أن ي   جرائم الحرب، فإن المجتمع     

، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة؛ لأن عدم القيام بذلك يعني مؤامرة حقيقية               لهم  اللازمة الدولية
 . ومكافأة للمجرم للاستمرار في ارتكاب جرائمه،ضد الشعب الفلسطيني

 
 انتهـــــى

 


